
كورونــــا يســــدل الســــتار عــــن مسرح بــــن
سلمان

, أبريل  | كتبه مضاوي الرشيد

لا حفلات غنائية ولا ملاعب كرة قدم ولا مباريات ملاكمة. يبذل محمد بن سلمان قصارى جهده لإيجاد
حكايـة جديـدة يقنـع بهـا رعايـاه المتردديـن بأنـه منقذهـم، فقـد غـدت المدينـة ومكـة هـادئتين وخـاليتين
تمامًــا مــن الحجــاج، وأغلقــت دور الســينما وملاعــب كــرة القــدم ومقــرات الحفلات الموســيقية، وبــات

فيروس كورونا يهدد حكاية الشرعية الجديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فهــا هــي رؤيــة  ومــشروع التحــول الــوطني اللــذان جــاء بهمــا يتعثران، ومــا انهيــار أســعار النفــط
وتعليــق برامــج التســلية والترفيــه واختفــاء الســياحة إلا بعض مــن مشــاكله، وجميعهــا ناجمــة عــن

إجراءات الإغلاق وحظر التجوال والتباعد الاجتماعي التي فرضت كرد فعل على الوباء.

وبينمـا لا تـزال الأعـداد الحقيقيـة للإصابـات والوفيـات داخـل المملكـة محـل مراوغـة، فـإن القـرار الأخـير
بفرض حظر التجوال على المدينتين المقدستين يعكس الشعور المتنامي بالخطر، الذي يتناقض مع ما
كـان يبـث مـن دعايـة في وقـت سـابق بشـأن تمكـن الحكومـة مـن التغلـب علـى المشكلـة ويفنـد الادعـاء

بأنها كانت مجرد مشكلة “شيعية”.

طائفية سحيقة
في بداية انتشار المرض، سا محمد بن سلمان إلى إرسال قواته لمحاصرة القطيف، حيث تقطن أغلبية
يارة شيعية، موجهًا بذلك رسالة قوية مفادها أن أولئك السعوديين الذين تحدوا حظرًا مبكرًا على ز

إيران هم الذين جلبوا معهم لدى عودتهم مرضًا خطيرًا ومعديًا.

وهكذا تم ضرب طوق عليهم داخل مدينتهم بينما حولت آلة الدعاية المملوكة للدولة وباء فيروس
كورونــا الــذي اجتــاح البلاد إلى شــأن طــائفي بحــت، ولكــن لم تمــض إلا أيــام قليلــة حــتى بــدأت تظهــر

العدوى بين السعوديين في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.

ــا إلى حين، مهــددًا بذلــك ــا للتجــوال، ويتوقــع أن يظــل قائمً والآن تــواجه مكــة والمدينــة حظــرًا صارمً
ســياسة كــانت ترمــي إلى توســيع عــدد الحجيــج، الذيــن يشــار إليهــم مــن حين لآخــر بعبــارة “الســياحة

الدينية” كجزء من خطة تنويع موارد الاقتصاد.
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قيل للمسلمين حول العالم بألا يخططوا لأداء الحج هذا العام الذي يصادف شهر أغسطس/آب، أما
العمــرة، فقــد تــوقفت تمامًــا نظــرًا لإغلاق الحــرم وتوقــف الصلاة فيــه، وطُلــب مــن أئمــة المســجد أن

يذهبوا إلى بيوتهم.

نهاية سيرك الولاء
يقوض فيروس كورونا حاليا الأجندة الوطنية لولي العهد، تلك الأجندة التي تتطلب احتشاد الشباب
يات الملاكمة. لقد ليهللوا ويصفقوا في الحفلات الموسيقية وداخل مدرجات ملاعب كرة القدم وفي مبار
اختفت كل هذه الفعاليات من المرافق التي أنشئت مؤخرًا لهذا الغرض في المدن الكبرى بما في ذلك

قاعات الحفلات الموسيقية والمسا ودور السينما.

كانت حفلات الشوا لحظة عابرة للهو والاسترخاء، ولكن الأهم من ذلك أنها كانت فرصة للإشادة
بسيرك الترفيه الذي افتتحه مؤخرًا محمد بن سلمان. أما الآن، فقد بات سيرك الولاء الاستعراضي لولي

العهد شيئًا من الماضي.

والآن صـــار لزامًـــا علـــى ولي العهـــد أن يـــوفر الخبز بـــدلاً مـــن الســـيرك، إلا أن إيـــرادات المملكـــة العربيـــة
السعودية المتناقصة بسبب انهيار أسعار النفط سوف تحد لا محالة من قدرة محمد بن سلمان على
شراء ولاء وطاعة رعاياه، ولم يبق أمامه من خيارات إلا السحب من الاحتياطي السيادي والاقتراض

من الأسواق العالمية.

لقــد تســبب فــيروس كورونــا في طمــس ذكــر ولي العهــد بعــد أن هجــر النــاس مراكــز التســوق والميــادين
والشوا، ولم تبق إلا لوحات صوره الصامتة التي زينت بها الأماكن التي أضحت فارغة، وتبذل آلته
الدعائيــة عــبر الإنترنــت كــل مساعيهــا جاهــدة لتحــويله إلى مــا يشبــه الأيقونــة، إلى منقــذ مــن جائحــة

فيروس كورونا الخطرة.

في أوقات الأزمات يختفي ولي العهد فجأة من أمام الناس، وقد حدث مثل ذلك من قبل مباشرة
بعد جريمة قتل جمال خاشقي في إسطنبول، حيث راح والده، الملك سلمان، يثبت وجوده في ظهور

غير معتاد في مختلف أرجاء البلاد، مساندة منه لولده المتهم.

الخبز قبل الدعاية
ومؤخرًا، خاطب الملك الأمة، واصفًا فيروس كورونا بالتحدي، وفيما بعد نصب شخصية مركزية في
يـاض. ومـن خلال قمـة العشريـن الـتي عقـدت عـن بعـد ونظمهـا مـؤخرًا المركـز الإعلامـي للمملكـة في الر
يـد لجهـود الملـك سـلمان أن تخـدم آلـة الدعايـة، الـدعوة إلى التعـاون الـدولي لمحاربـة فـيروس كورونـا، أر



ولكنها لم تثمر سوى الضجيج.

ولكن قد لا يتمكن ولي العهد من الاختباء في ظل والده طويلاً، فلقد مضى فيروس كورونا بجائحته
كـثر أنظمـة الحكـم انفتاحًـا وديمقراطيـة ناهيـك عـن الحكـام المركـزيين والمسـتبدين يفضـح عجـز حـتى أ

الذين ما عادات رواياتهم تطمئن شعوبهم القلقة.

مثلهــم مثــل بقيــة النــاس في العــالم، أغلــق الســعوديون أبــواب بيــوتهم علــى أنفســهم طلبًــا للسلامــة
يعيـــة آخـــذة في والعافيـــة، وراحـــوا يفكـــرون في مســـتقبل يصـــعب التكهـــن بـــه، ومـــن خلفهـــم دولـــة ر
الانكماش ما عادت قادرة على إنفاق المال وتوفير رغد العيش لهم، ولا توفير ما يلزمهم من وظائف،

ولا الإغداق عليهم بالرواتب السخية ولا الخدمات الطبية ولا المساكن ولا الخدمات التعليمية.

بات الاقتصاد القائم على النفط في حالة من الإجهاد الشديد وقد لا تعود الإيرادات إلى المستويات
التي كانت عليها في أوقات سابقة.

وقد لا يأتي الحجاج في أغسطس/آب، مما يوجه ضربة أخرى لاقتصاد يجد صعوبة فائقة في تحرير
نفسه من الاعتماد على النفط، وبينما تتوقف عجلة الاقتصاد العالمي، يمكن أن تفوت المملكة العربية

السعودية الفرصة في أن تصبح وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية.

سوف يستمر محمد بن سلمان في البحث عن مصادر جديدة لشرعيته يحاول من خلالها إقناع رعاياه
المترددين، فقدرته على إدارة أزمة فيروس كورونا هي التي ستثبت إذا كان هو ذلك المنقذ الذي تصوره

آلته الدعائية.
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